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الجراح 
عبيدة یښ 
أبو عب 


«زنا» طفلة صَغيرَة لا يُعجبُها شىء 
أبدا » فهى لا ترضّى با تقُدّمه ها أمُها من 
الطّعام » وتتعلّلٌ أئ تَحنَجٌ بأنّها لا تَبّه. 
وذات يوم قدّمت ها أمّها الغداء » وكان 
خضارًا ولّحمًا وأرزا ء فقالت « رّنا » أنا 
لا أحبُ هذا الطّعام . 

قالت أمُّها : ألا يُعجِبْكٍ كل هذا ؟ فإث 
كان لا يُعجِبّكٍ صنفٌ فكُلى من مينفي آخر . 
ف اح كل ها 
الأصناف . 


قالت أمّها : ألا تشكرين اللةأبيدا 
يا «رنا»؟ فأمامّك أكثَرُ من صف من 
العام » ومع ذلك تغمّريسن : ألم تعلّمى 
يا « نا » أن بض أصحاب الرسول صلّى 
لَه عليه وسلَم: م يَجدوا فى إخدى 
الفبزوات شيا ياكُلونه . فكلو اراق 
الشجر ؟ 

قالت « ّنا » مُدّهِشة: أوراق الشجر 
يا أمّى ؟ ١‏ 
قالت أُمُّها : تعم يا « را » » ومع ذلك كانوا 
حامدين ربّهم » شاكرين له ما أنعم به عَليهم . 
قالت « زنا» : وأنا ساكل من هذا 


الطّعام يا أقى » على أن تحكى لى قِصّة 
أصحاب الرّسول هَؤلاء . 

قالت أقها : فود هذه القزوةٌ 
«غَروةَ البط » نسبة إلى أوراق الشجر 
ُنفَضُ بالمخابط الى أكلوها » وكان قائ 
اس فيها أبو عُبيدَة ابن الجرّاح ‏ عامِرٌ 
بن عبدٍ الله بن الْجرَاح ‏ وقد ألم أبو 
ُبيدَةَ على يد أبى بكر الصّدَيقٍ فى الأيَام 
الأول للإسلام » وقد قاسى ‏ معدل كل من 
أسلمّ آنذاقت على يد فرش أشدٌ أنواع 
العَذاب » فهاجرّ إلى الحبشة مع من هاجّروا 
إِليْها فى اليجرة التانِيّة . 


وبع إسْلام أهل الّدينة ‏ وهجرة الرُسول ‏ 
صلی الل عليه وسَلم ‏ الها جع أبو ية إلى 
الَديةٍ وشارَك فى عزو بثرء ثم فى غَزوةٍ أحد» 
وكان له فى غزوة أحدٍ مَوقِفٌ رائعٌ يدل على 
حه التتديدٍ للنبئ ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 


وإخلاصه ووفائه » هذا إلى جانب شجاغته 


وإقدامه الذي لا ميل هما . فقد عرف أبو غبيدة 
أن هدف الكقار من فرش كان قعل البىّ ‏ صلّى 
الله عليه وسلّمَ ‏ للقضاء على الئين الجديد . 
فجعلٌ همّه أن یکوت دائمًا بجانب الى صلّى 
الله عليه وسَلّم ‏ يُضرب الكُقَارَ بِسَيفِه » وعَينُه 
دائمًا على الى . ١‏ 


رى أبو عُبيّدة سَهمًا ينطلق فَجأة نحو 
النبىّ » ورأى وجة الى نرف دما » وهو 
يقول : كيف يُفلِحُ قوم خضّبوا وجّة نيهم 
بالدّم وهو يذعوهم إلى رَبهم . 

ورأى أبو عبيدَة حَلّقتِين من امغر وهو درغ 
من الحَدِيدٍ يُلبس تحت غِطاء الرّأس . دخلا فى 
وجتتّى الى - صلی الله عليه وسَلّم فأَصرٌ 
على أن يتَرِعَهُما بتفسِه » فأهوى عَليهما 
ينزعْهُما بأسنانه » وكان مع كل حَلقَةٍ 
يَنزِعُها ‏ تُكسّرٌ له مِِنٌ: وعندما آم نزع 
اخَلْقَةِ الثانية, كان قد كُسِرَت لهستان. 
وأصبح أبو عْبِيدَةَ فى الاس اترم . 


سألت « رَنا »: وكيف اممتطاع أن يَنزِعَ 
الحديدَ بأمْنانه ؟ : 
قالت أُمّها : لقد زادَهُ المأقف فة إلى 
فوته » فلم يَحتمل أن يرى الرُسولَ اذى 
يُحبّه » مُصاباً برف وجه دما وفى وَجنتيه 
الخلقتان . 

وأرسّلّه الرسول - صلّى الله عليه وسلّم 
- أميراً على تلاثمالّة وبضعة عشّرَ رجلا فى 
رة ؛ وم تكن مَعهُم إلا جراب به تفر » 
وعلى الرُغم من السَقَرٍ الطُويل » والْهمّةٍ 
الصّعبّة الى كلّفهُم بها الرُسول ‏ صَلّى اللَّهُ 
عليه وسَلّم ‏ إلا أنهم كانوا مسُعَداء . 
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وكا نَصيبُ كل فرد مهم بضع تّمراتٍ فى 
ايوم » وعندما أوشك القمرُ على القراغ كان 
تصيبُ كل قَردِ تمرةٌ واجِدة فى الوم . 

فاستغربت « رَنا » وقالت : تمرةً واجدة كل 
وم : كيف كانت تكفيهم ؟ بل كيف يأكلون 
تمرًا فقط › ولا شىءً غَيرَه ؟ إل هذا مُمِلٌ 
وصّعبُ الاحتمال . 

قالت أَمُها : ألم أقل لك يا« رتا » إنهم خرجوا 
فى مُهمةٍ جَليلة » لا هم هم إلاّ أن يُتمّوها » وما 
عدا ذلك فتفاهات أئ أَْيَامُ لا قيمةً ها لا شى 
عندهم شينا . ثم إنّ هذه التَمرَةَ كانت نعمة من 
الله » فبعد أن نفد وقَرغً الَمرُلم يجدوا شيا 
يأكلوته » وكادوا يَموتوث من الجوع » فى 


e 


صّحراءً قاجلةٍ جافَةٍ لا زرع فيها يأكلونّه , 
ولا ماءَ يَشْرَبوته . 

سألت « رنا » : وماذا قَعَلوا يا أَمَى ؟ 
قالت أمّها :لم يجدوا أمامهم إلا أوراق 
الجر الجافة. فما كان مهم إلا أن 
طَحَوها وأكلوهًا » وشربوا علّيها من الماء 
القليل الذى مَعَهم » ولآلك سُمّيتَ هذه 
الغزوة « غزوة الخبط » ( أى ورق الجر 
فض بالمخابط ) . 

نظرت « رَنا » إلى المائدة أمامَها » ورأت 
ماعليها من أصناف الطّعام المختلفة. 
فقالت : المد لله على نعمة الطّعام الُذى 


أده أمامى كلّما طَلبُه . وراحَت تأكُل بنَهَم . 
كان أبو غَبِيدَةَ إذا أسند إليه أئ عمل › 
نجزة على ارج »خن أطلق غليه الذي 
صَلّى الله عليه وسلّم ‏ أمينَ هذه الأمّة . 
وحَدث أن جاءً وَفْدُ نجْران وطَلبوا مِنَ الى أن 
رمل مَعَهُم رَجلا ُعلَمُهُم َعاليمٌ دينهم . فقالَ 
لهم ارك مى الله وتلم - لأب 
مَعكم رَجُلاً أميناً » حقَّ أمين» حقّ أمين » حقٌ 
أمين . 
وتَطلْعَ الصّحابةٌ كلهم واشتاقوا ّيل هذه 
المكانة » وطَّمع كل منهم أن يكون هو الرسول إلى 


1 
تجران » ولکنها كانت من تصیبٍ أبى غُبِيدَة 
بن الجرّاح » أمين هذه الأَمّة . 

ومئلّما كان ابو عبد أميناً فئ هد الى 
- صلی اللّهُ عليه وسَلّمِ ‏ كان كذّلِك أميداً 
فعَهْدَى أبى بكر الصّديق وعُمرَ بن الخَطَاب » 
فكات يَقومُ بِكُلٌ عمل يُسنَدُ ليه طأنعًا مُطيعاء 
سواءٌ أكاث العمل كبيرا أم صغيرًا » فهو لا يَسعَى 
إلى ڈنیا ُصيبها وسال خيرّها » بل كان كل ما 
يَهِدِفْ أئ يَقصِدُ إليه رضا الله » وأن يِبعَه الله مع 
الصّدَيقِينَ والششّهداء وحن أوللك رفيقا . 

عندما توَلى الخلاقةَ عُمرٌ بن الطاب » 
بعث كتاباً بأذ يَتوَلَى أبو غبيدَة بن الجرّاح 


ع 
قيادةَ الجيش فى مَعرَكةٍ القادِسِيّة » كان 
خالدٍ بن الوليد . فَكَكمَ ابو بي دة ابر ولم 
كبر به احداء فالمركة قاتمقاء :وهو لااثرية 
أن يَشْفَلَ اينود بسالةٍ تغيير القائد . فانتظر 
حر ايت لركة » وق اقم اليبق 
الوّليد » فأطلعَهُم على كتاب الخليفة › وكان 
لتكثم أبى غبيدةَ الخبر » أثرٌ عظيمٌ فى تفوس 
المسلمين . 

وأصبح أبو عُبِيدَةَ بن الجرّاح أميرَ أمراء 
الام » وتحت يده أكثرٌ جيوش ليمي 
عدةا وغدة » وأكثزها عظمة وقرّة . فافين 
ادان قو راب راداي نوم 
جميعا وخَطب فيهم : يِأيّها الناسٌ ما أنا إلا 


مُسِلِمٌ من فرش » وما منكم من أحد اهر 
ولا أسوة يَفضلنى بتقوّى » إلا وددت أتى 
فى إهابه ( أى تحت سلطانه ) . 

قال « رّنا» : هده الدُرجَةٍ يا أقى 
كان مُتواضعا ؟ فهو برّغم كلّ شىء أمير 
أمراء الشام . 1 
قالت أُمُّها : نهم كما سبق أن قلنا ‏ رجا 
اشتَرًَا آخرتهُم بدنياهم . وقد ظهرّ هذا جَليّا 
واضيحًا عندما زاره الخَليقَة عمرُ بن الخطّابٍ فى 
يِه بالثام » فرآه بیتا مئواضعًا لا يَختوى إلا على 
سَيفه وترْسِهِ ورَخْلِه أئ ما يُِعَلٌ على ظهِر البعير. 
فسألَهُ عُمَّر : لماذا لم تتخذ لنفسيك بيا 
أفضّل ؟ 


50 
فر عليه أبو عُبِيدَة بقوله : يا مير المومِِينَ هذا 
ويموت أبو عْبِيدَةَ ويدقَنُ فى الأرذث » فى 
الأرض انى طَهّرها من وَثيِّةٍ الرس 
واضطهادِ الروم . 
قالت « رَنا» : إن قصّةأبى غبيدة 
يا أمى قصّة جَميلّة » مَليئة باب والوّفاء 
والتضحية . 
فأجابئها أُمّها : الأَهَمٌ من ذلك » أن نتعلم 
كثيرَةٌ لا حصرّ ها » وأبسّط مغال لذلك هذا 
الطّعامُ الذى تتذمَّرِينَ من وره يننا 


كفيرون غيرّكِ لا يدون مِغلّه » أو بعضًا منه , 
سدوا به جوعَهم . 

وقد قال اللَهُ سُبحانة وتعالىَ لن شكركم 
لأزيدتكم 4 


